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  المبحث الثالث

 أشكال الدول من حیث مركزها السیاسي

  السیادةالدول الكاملة السیادة و الدول الناقصة  

  :تعددت المعاییر المتخذة لتصنیف الدول الا انه یمكن الاعتماد على ثلاث معاییر

  المعیار الأول تقسیم الدول من حیث كیفیة تكوینها الى دول بسیطة و دول مركبة  
  المعیار الثاني تقسیم الدول من حیث الحكم فیها و هذا هو مجال القانون الدستوري  
  الدول من حیث مركزها السیاسي إلى دول كاملة السیادة و دول ناقصة المعیار الثالث تقسم

  .السیادة

وبما ان القانون الدستوري یعني بدراسة التصنیفین الأولین فان دراستنا سترتكز فقط على دراسة التصنیف 
  .الثالث الذي یقسم الدول من حیث مركزها السیاسي إلى دول كاملة السیادة ودول ناقصة السیادة 

  لمطلب الأولا

  الدول الكاملة السیادة

نقصد بالدولة الكاملة السیادة الدولة التي تتوفر على إقلیم  و سكان و سلطة فعلیة و تتمتع باستقلال عن 
  .أي سیطرة خارجیة كما یجب أن تتوفر لدیها قدرات دولیة في المجال العسكري و الاقتصادي 

ي لا تخضع في شؤونها الداخلیة و الخارجیة لسیادة آو رقابة فالدولة الكاملة السیادة هي تلك الدولة الت
  . دولة او جهة أخرى أي تتمتع بالاستقلال الداخلي و الخارجي بحیث لا یمكن التدخل في شؤونها

  :و حسب الأستاذ شارل روسو الدولة الكاملة السیادة عي الدولة التي تتوفر على ثلاثة شروط هي 

  . الاختصاصات الاستئثار بممارسة كافة - 

  . الاستقلال في ممارسة كافة الاختصاصات - 

  . ممارسة كافة الاختصاصات بصورة شاملة - 
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و من خلال هذه الشروط نخلص إلى ان الدولة الكاملة السیادة هي تلك التي تستأثر وحدها بممارسة كافة 
  .ى اختصاصات سیادتها الداخلیة و الخارجیة بكل حریة دون خضوعها لأي دولة أخر 

  الثانيالمطلب 

  الدولة الناقصة السیادة

في ممارسة بعض الدولة الناقصة السیادة هي تلك الدولة التي لا تتمتع باستقلال كامل بل تخضع 
و من أهم هذه النماذج الدول  .أو رقابة دولة او هیئة أجنبیة لإشراف اختصاصاتها الداخلیة والخارجیة

  .التابعة و الدول المحمیة و الدول الموضوعة تحت الانتداب والدول المشمولة بالوصایة

التبعیة نظام قانوني تنشأ بموجبه رابطة قانونیة بین الدولة التابعة والدولة المتبوعة  :الدول التابعة   - 1
الدولة التابعة السیادة الخارجیة حیث تتولى تمثیلها في  التي تخضع لها،  فهذه الأخیرة تمارس بالنیابة عن

إذ تظل الدولة التابعة مستقلة في  اندماجالشؤون الخارجیة وتبرم باسمها المعاهدات، والتبعیة لیست علاقة 
ن باستقلال الدولة التابعة ع وتنتهي علاقة التبعیة بین الدولة التابعة والدولة المتبوعة إما .الشؤون الداخلیة
، أو باندماج الدولة التابعة في  مصر وبعض الدول العربیة عن الدولة العثمانیة كانفصال الدولة المتبوعة

و للإشارة فان علاقة التبعیة لم یعد لها مجال   .1910كوریا في الیابان سنة  اندماجالدولة المتبوعة مثل 
  .في وقتنا الحالي 

قانونیة تنتج عن معاهدة دولیة بمقتضاها تضع علاقة  الحمایة ):نظام الحمایة( الدول المحمیة   - 2
دولة نفسها في حمایة وكنف دولة أخرى أكثر منها قوة في العادة، وتلتزم الدولة الحامیة بالدفاع عن الدولة 
المحمیة في مقابل ذلك یعطى لها حق الإشراف على الشؤون الخارجیة للدولة المحمیة والتدخل في إدارة 

بموجب معاهدة تسمى معاهدة الحمایة؛ وهذا النوع من الحمایة یكون الغرض منه عادة تحقیق  إقلیمها
  .أغراض استعماریة تهدف الى ضم الإقلیم الذي یوضع تحت الحمایة الى الدولة الحامیة

  :  فنظام الحمایة من خصائصه أنه

أمثلة نظام الحمایة معاهدة باردو ومن  علاقة بین دولتین تقوم على أساس معاهدة دولیة غیر متكافئة - 
 03/03/1912التي أقامت الحمایة الفرنسیة على تونس معاهدة فاس بتاریخ  12/05/1881بتاریخ 

  .التي أقامت الحمایة الفرنسیة على المغرب
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احتفاظ الدولة المحمیة بالشخصیة القانونیة و نظامها السیاسي و احتفاظ رعایاها بجنسیتهم مع خضوع  - 
  .لقواعد القانون الدولي العامعلاقة هذه ال

تمتع الدولة الحامیة بصلاحیات واسعة كتمثیل الدولة المحمیة في المؤتمرات و تمثیلها دبلوماسیا، إبرام  - 
  .المعاهدات  قیام المسؤولیة الدولیة

من أشكال شكل ما یلاحظ على نظام  الحمایة انه مدام یؤدي الى زوال سیادة الدولة المحمیة فانه یعتبر 
خصوصا عندما تتدخل الدولة الحامیة في ( معاهدة غیر متكافئة الأطراف  السیطرة الإستعماریة في اطار

  )الشؤون الداخلیة للدولة المحمیة

و للإشارة فان هذا النوع من الدول لم یعد لها وجود في الوقت الحالي بسبب زوال نظام الحمایة بعد 
ور حركات التحرر الوطني التي عملت على تكریس مبدأ حق الشعوب الحرب العالمیة الثانیة بفعل ظه

  .في تقریر مصیرها

الانتداب صورة من صور النظام الاستعماري ظهر بعد الحرب : الدول الموضوعة تحت الانتداب  - 3
على الأقالیم التي كانت خاضعة لسلطة الدول  1919العالمیة الأولى حیث طبق ابتداء من سنة 

  .خاصة ألمانیا والدولة العثمانیةالمهزومة 

فهذا النظام یستند إلى مبرر مؤداه ان هناك شعوب غیر قادرة على قیادة نفسها بنفسها و بالتالي فهي 
من عهد عصبة الأمم  )22(بحاجة الى دول متطورة تمكنها من حكم نفسها بنفسها و قد أكدت المادة 

سها بنفسها و أن تقدم هذه الشعوب یمثل مهمة حضاریة أن هناك شعوبا غیر قادرة على إدارة نف:" على 
  "على عاتق الدول المتمدینة 

عصبة الأمم صنف نظام الانتداب إلى ثلاثة أشكال  من عهد )22(و بهذا فالانتداب حسب نص المادة 
  . و ذلك حسب تطور و الرقي الاجتماعي للاقالیم

یشمل الشعوب التي بلغت درجة من التطور كافیة لتشكیل دولة مستقلة و  تخضع لانتداب  :الانتداب أ
مؤقت یتمثل في النصح و الإرشاد بغرض تمكینها من حكم نفسها بنفسها، ومن أمثلته سوریا ولبنان التي 

  .البریطانيكانتا موضوعة تحت الانتداب الفرنسي، العراق ، شرقي الأردن ، فلسطین كانوا تحت الانتداب 
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یشمل الشعوب الأقل تطورا و یتعدى شكل النصح و الإرشاد إلى إدارة الأقالیم على أن  :الانتداب ب  
تتقید الدول المنتدبة بالتزام منح سكان الأقالیم الحریة الدینیة و الاقتصادیة و دعم إقامة قواعد عسكریة، 

  .هذا النوع من الانتداب شمل شعوب أفریقیا الوسطى

یشمل الشعوب المتخلفة و یأخذ شكل إدارة الإقلیم إدارة كاملة في جمیع المجالات باعتبار  :داب جالانت
وقد طبق هذا الانتداب على الكامیرون، الطوغو، ، )استعمار مباشر(الإقلیم جزء من إقلیم الدولة المنتدبة 

  .تنجانیقا وروندا

ظهور  الثانیة لعدة اعتبارات أهمها فشل عصبة الأمم وللعلم فهذا النوع من النظام زال بعد الحرب العالمیة
  .حركات التحرر كما تم استبدال نظام الانتداب بنظام الوصایا تطبیقا لنظام الأمم المتحدة

إشراف مجموعة من الأقالیم تحت إدارة و  یقصد بهذا النظام وضع إقلیم أو: ةالدول المشمولة بالوصای - 4
المتحدة بهدف إدارة شؤونه الداخلیة والخارجیة و مساعدته للوصول إلى دولة أو أكثر أو منظمة الأمم 

  :الاستقلال التام فهذا النظام بمثابة مرحلة ما قبل الاستقلال والأهداف الأساسیة لنظام الوصایا تتمثل في 

  توطید السلم و الأمن الدولیین  - 

السیاسة و الاجتماع و الاقتصاد و التعلیم  العمل على ترقیة أهالي الأقالیم المشمولة بالوصایا في أمور - 
وحتى یتمكنوا من التقدم نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال بحسب الظروف الخاصة لكل إقلیم و طبقا لما 

  .ینص علیه اتفاق الوصایا

التشجیع على احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للجمیع و كفالة المساواة في المعاملة في  - 
  . الاجتماعیة والثقافیة و التجاریة لجمیع أعضاء الأمم المتحدة الأمور

من خلال هذه الأهداف نلاحظ أن نظام الوصایا یشبه نظام الانتداب في أهدافه من حیث أنه نظام مؤقت 
  .یشجع سكان الأقالیم الخاضعة له على التطور التدریجي نحو إدارة شؤونهم ذاتیا

دولیة وتحت إشراف الأمم المتحدة ویشمل اتفاق الوصایة الشروط التي یات بموجب اتفاق نظام الوصایایتم 
یدار بمقتضاها الإقلیم المشمول بالوصایا، ویعني السلطة التي تباشر إدارة الإقلیم، ولا یجوز وضع دولة 
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عضو في الأمم المتحدة تحت الوصایة، كما أنه لا یمكن أن یوضع الإقلیم تحت الوصایة إلى الأبد إذ 
 .بد من الوصول به الى مرحلة الإستقلال أو الحكم الذاتي وهو ما جعل هذا النظام ینتهيلا
  


